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 تأملات في يوم عاشوراء عنوان الخطبة
/عاشوراء ذكرى انتصار موسى على فرعون ٔ عناصر الخطبة

/الابتلاء سنة إلذية ٖالنصر /الحكمة من تأخير ٕ
/الحث ٘/التحذير من نسيان نعم الله وكفرىا ٗماضية 

 على الصبر على قدر الله
 سليمان الحربي الشيخ

 ٓٔ لصفحاتعدد ا
 :الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
ونعُوذُ باِلِله مِنْ شُرورِ أنَفسِنَا  ،نحمَدُهُ وَنستَعينُوُ وَنستغفرهُُ  ،إِنَّ الَحمدَ للهِ 

 ،مَنْ يَهدِهِ الُله فَلَا مُضِلَّ لوُ ومَنْ يُضللْ فلَا ىَادِيَ لوُ  ،وَسَيِّئاتِ أعَمالنَا
دًا عَبدُهُ وَ  صَلَّى الُله عَلَيوِ  ،رَسولوُُ وَأَشهَدُ أَنْ لَا إلوَِ إلاَّ الُله وَأشهَدُ أنَّ لُزمَّ

ينِ  ،وَعلَى آلوِِ وَأَصحَابِوِ  وسلَّمَ  ،ومَن سَارَ علَى نََجِوِ وَاقْتفَى أثَرهَُ إِلَ يومِ الدِّ
  .تَسلِيمًا كَثِيراً
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ا بعَدُ: فاَت َّقُوا الَله  سلمُونَ -أمََّ
ُ

حَقَّ تُ قَاتوِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُمْ  -أيَ ُّهَا الد
 مُسلمُونَ: 

 
رُ الْمَرءُ نَصرَ الِله لِأَوليائوِ بعَدَ عَظيمِ  :أَحبتِِ في اللهِ  في يَومِ عَاشُوراءَ يتَذكَّ

وفِيهِمْ  ،الابتِلَاءِ؛ ذَلِكَ أَنَّ مُوسَى وَبَنِِ إِسراَئيلَ تَ عَرَّضُوا للِبَلاءِ وَالْمَخاوفِ 
ا آمَنُوا بِوُسَى تَ وَعَّدىُمْ فِرعونَ  ،رَسُولُ الِله وفِيهِمْ أَولياءُ اللهِ  ذَلِكَ أنَ َّهُمْ لَمَّ

 *لََقَُطِّعَنَّ أيَْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلََفٍ ثمَُّ لََُصَلِّبَ نَّكُمْ أَجْمَعِينَ )فَقالَ: 
قَلِبُونَ  ا  وَمَا *قاَلُوا إِنَّا إِلَى ربَ ِّنَا مُن ْ تَ نْقِمُ مِنَّا إِلََّّ أَنْ آمَنَّا بِآياَتِ ربَ ِّنَا لَمَّ

رًا وَتَ وَف َّنَا مُسْلِمِينَ  نَا صَب ْ  - ٕٗٔ]الأعراف: (جَاءَتْ نَا ربَ َّنَا أَفْرغِْ عَلَي ْ
ٕٔٙ].  

 
وَتَدفعُوُ لزِيادَةِ النَّكالِ  ،وَأَصبحتِ بِطاَنةُ فِرعونَ تَزيدُ تأَليبَوُ وَتََييجَوُ عَلَيهِم

وَقاَلَ الْمَلََُ مِنْ قَ وْمِ فِرْعَوْنَ أتََذَرُ مُوسَى )فَقالُوا لَوُ كَمَا قاَلَ اللهُ:  ،مْ بِِ 
وَقَ وْمَوُ ليُِ فْسِدُوا فِي الََْرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قاَلَ سَنُ قَتِّلُ أبَْ نَاءَىُمْ 

[، حَتََّّ جَاءَ ٕٚٔالأعراف: (]وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَىُمْ وَإِنَّا فَ وْقَ هُمْ قاَىِرُونَ 
فَأغرَقَ الُله فِرعَونَ وَجُندهُ بأَِنْ أمَرهُ أَنْ يَضربَ  ،نَصرُ الِله في يَومِ عَاشُوراءَ 
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ا قَطعُوا البَحرَ  ،وَارتفَعَ البَحرُ كَالطَّودِ العَظيمِ  ،فاَنفلقَ طرُقُاً ياَبسةً  ،البَحرَ  فَ لَمَّ
 جمعِيَن.أغَرقَ اللهُ فِرعونَ وَمَنْ مَعوُ أَ 

 
رُ الُله النَّصرَ  ؤالُ الكَبيُر الَّذِي يرَدُ عَلَى الخاَطرِ: لَِِ يؤُخِّ ولََِِ يعُرّضُ  ،وَالسُّ

بُّهمْ؟  !.أَولياءَهُ لِلابتلَاءِ وَىُوَ يُُِ
 

وَالَجوابُ عَلَى ىَذَا ىُوَ: أَنْ يَ رَى مِنكَ حُسنَ العَملِ في حَالِ الضَّرَّاءِ 
راءِ، فاَلُله قَ  ادرٌ عَلَى أَنْ يََعلَ النَّاسَ أمُةً وَاحدةً مُؤمنةً وَلَا يُسلِّطَ وَالسَّ

ؤمِنينَ 
ُ

وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ مَا ) ؛وَالخلَقُ خَلقُوُ وَالَأمرُ أمَرهُُ  ،الكَافرينَ عَلَى الد
 [، وَلكنَّ الَله يبَتلِي الْمَرءَ لِيرىَ قُ وَّةَ ثقِتوِ بِربِّوِ وَحُسنَ ٕٔٔالأنعام: (]فَ عَلُوهُ 

وَإِذَا أَصابوَُ شَرٌّ شَكَّ  ،ظنِّوِ بِربِّوِ، أَوْ ىُوَ مَِّنْ إِذَا أَصابوَُ خَيٌر اطْمَأَنَّ باِلِإيّانِ 
رُّ العَجيبُ في حَالِ أَولياءِ الِله وَأنَبيائوِِ،  في وَعدِ الِله وَقُدرتوِ، وَىَذَا ىُوَ السِّ

مْ حَالَ  قاَلُوا لَنْ نُ ؤْثِرَكَ ) الابْتلَاءِ كَمَا قاَلَ اللهُ: فَمُوسَى وَمَنْ مَعوُ أقوياَءُ بِرَبِِّ
نَاتِ وَالَّذِي فَطَرَناَ فاَقْضِ مَا أنَْتَ قاَضٍ إِنَّمَا  عَلَى مَا جَاءَناَ مِنَ الْبَ ي ِّ

نْ يَا  إِنَّا آمَنَّا بِرَب ِّنَا ليَِ غْفِرَ لنََا خَطاَياَناَ وَمَا أَكْرَىْتَ نَا  *تَ قْضِي ىَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّ
رٌ وَأبَْ قَى حْرِ وَاللَّوُ خَي ْ اَ  ؛[ٖٚ-ٕٚالأعراف: (]عَلَيْوِ مِنَ السِّ أَي: إِنََّّ
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نيَا ينَقضِي وَيزَولُ وَلَا يَضرُّناَ  ،تُوعدُناَ بوِ غَايةُ مَا يَكُونُ في ىَذِهِ الحيَاةِ الدُّ
لافِ عَذابِ الِله لِمَنِ استَمرَّ عَلَى كُفرهِ فإَِنَّوُ دَائمٌ عَظيمٌ.  بِِِ

 
طو: (]وَلتََ عْلَمُنَّ أيَ ُّنَا أَشَدُّ عَذَاباً وَأبَْ قَى)وىَذَا كَأنَّوُ جَوابٌ مِنهُم لِقَولوِ: 

حرةِ دَليلٌ عَلَى أنََّوُ ينَبغِي للِعَاقلِ أَ  ،[ٔٚ نْ يُ وَازنَ وفي ىَذَا الكَلامِ مِنَ السَّ
اتِ الآخِرَةِ  نيَا وَلَذَّ اتِ الدُّ نيَا   ،بَيَن لَذَّ نيَا وَعَذابِ الآخِرَةِ، فالدُّ وَبيَن عَذابِ الدُّ

ةِ  حَّ أَوْ في حَالِ الفَقرِ  ،كُلُّهَا دَارُ ابتِلَاءٍ سَوَاءٌ كَانَ في الَخيِر وَالغِنََ وَالصِّ
كَمَا في   -صَلَّى الُله عَلَيوِ وسَلَّمَ -سُولِ وَىَذَا أَحدُ مَعَانِ قَولِ الرَّ  ،وَالْمَرضِ 

نيَا سِجنُ الْمُؤمنِ وَجَنَّةُ الكَافرِ ": (صَحيحِ مُسلمٍ ) أَي: ىُوَ   "؛الدُّ
فَ هُوَ يُ راَعِي أَوَامرَ الِله  ،سَواءٌ كَانَ في خَيٍر أَوِ ابتِلَاءٍ  ،كَالْمَسجُونِ الْمُقَيَّدِ 

 يعلَمُ أنََّوُ سَيُحَاسبُ وَيُ ؤَاخذُ.وَ  ،وَنوَاىيَوُ عَلَى كُلِّ حَالٍ 
 

الُحونَ ىَذِهِ الابتِلَاءَاتِ  وَإِنَّكَ لتَعجَبُ كَيفَ يتَلَقَّى ىَؤلَاءِ الأنَبيَاءُ وَالصَّ
 -صَلَّى الُله عَلَيوِ وسَلَّمَ -رَسُولنَُا  ؟!العَظيمَةَ وَلَا يزَيدُىُمْ إِلاَّ إِيّاناً وَتَسليمًا

ارُ في غَزوةِ أُحُدٍ وَقالَ اللهُ:  ا انتصَرَ الكُفَّ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّوُ وَعْدَهُ إِذْ )لَمَّ
ونَ هُمْ بإِِذْنوِِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَ نَازعَْتُمْ فِي الَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَ عْدِ  تَحُسُّ
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نْ يَا وَمِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الآخِرَةَ ثمَُّ مَا أَرَ  اكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الدُّ
صَرَفَكُمْ عَنهُمْ ليَِبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّوُ ذُو فَضْلٍ عَلَى 

دَتْ أَي: بعَدمَا وُج (؛ثمَُّ صَرفَكُمْ عَنهُمْ )[، ٕ٘ٔآل عمران: (]الْمُؤْمِنِينَ 
ىَذِهِ الأمُُورُ مِنكمْ، صَرفَ اللهُ وُجُوىكُمْ عَنهُمْ، فَصَارَ الوَجوُ لعَِدُوِّكمْ، ابتِلَاءً 
مِنَ الِله لَكمْ وَامتِحاناً؛ ليَِتَبَّيَن الْمُؤمنُ مِنَ الكَافرِ، وَالطَّائعُ مِنَ العَاصِي، 

رَ الُله عَنكمْ بِذَهِ الْمُصيبةِ مَا صَدرَ مِن وَلَقَدْ عَفَا )كمْ، فلَهذَا قاَلَ: وَليُِكَفِّ
أَي: ذُو فَضلٍ  ؛[ٕ٘ٔآل عمران: (]عَنْكُمْ وَاللَّوُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 

عَظيمٍ عَلَيهِمْ، حَيثُ مَنَّ عَلَيهِم باِلِإسْلَامِ، وَىَداىُمْ لِشراَئعِوِ، وَعَفَا عَنهُمْ 
 مْ.سَيئاتَِِمْ، وَأثَاَبمُْ عَلَى مُصيبَاتَِِ 

 
رُ عَلَيهِم خَيراً وَلَا مُصيبَةً، إِلاَّ كَانَ خَيراً  ؤمِنيَن أنََّوُ لَا يُ قَدِّ

ُ
وَمِنْ فَضلوِ عَلَى الد

اكريِنَ، وَإِنْ أَصابتهُمْ  ،لَذمُْ  إِنْ أَصابتهُمْ سَرَّاءُ فَشكرُوا جَازاَىمْ جَزاءَ الشَّ
ابرينَ.  ضَرَّاءُ فَصبروُا، جَازاىمْ جَزاءَ الصَّ

 
كُونَ بِدِينهِمْ في إنَّ  ىَذِهِ القَضيَّةَ تعُززُ في النَّفسِ أَنَّ أَولياءَ الِله وَحزبوَُ مُتَمسِّ

ةِ، في حَالِ فَسادِ النَّاسِ وَفي حَالِ صَلَاحهِمْ  دَّ كُهُمْ  ،الرَّخَاءِ وَالشِّ فَ لَيسَ تََسَُّ
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، بَلْ ىُمْ قاَئمونَ عَلَى بِدِينهِمْ لُرَاراةً لِوَاقعهِمْ وَحَسبَ حَالِ أىَلِ زَمانَِِمْ 
وَاثقُونَ بثَِوابوِ وَأَنَّ الَأمرَ أمَرهُُ وَالقَضَاءَ  ،أنَفسهِمْ بأَِوامِرِ الِله قَدرَ طاَقتهِمْ 

 وَيَُكمُ مَا يرُيدُ. ،قَضَاؤهُ يفَعلُ مَا يَشَاءُ 
 

يطانِ الرَّجِيمِ:  اىَا )أعَوذُ باِلِله مِنَ الشَّ لَحَ مَنْ زكََّ وَقَدْ خَابَ مَنْ  *قَدْ أَف ْ
اىَا  .[ٓٔ -ٜ]الشمس: (دَسَّ

 
وَنفَعَنِِ وَإيَّاكمْ بِاَ فِيوِ مِنَ الآياَتِ  ،باَركَ الُله لِ وَلكُمْ في القُرآنِ العَظيمِ 

وَأَستغفِرُ الَله العَظيمَ لِ ولكُمْ ولسَائرِ  ،أقَُولُ مَا سََعتُمْ  ،وَالذِّكرِ الَحكيمِ 
سلمِيَن مِنْ كُلِّ ذَنبٍ وَخَطيئةٍ 

ُ
إِنَّوُ ىُوَ الغفُورُ  ؛فاَستَغفِروهُ وَتوبوُا إلِيَوِ  ،الد

 الرَّحيمُ.
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 الخطبة الثانية:
 

كرُ عَلَى تَوفيقِوِ وامْتِنانوِِ  ،الَحمدُ لِله عَلَى إِحسَانوِِ  لَا إلَِوَ إِلاَّ وأَشْهدُ أنْ  ،والشُّ
دًا عَبدُهُ وَرَسُولوُُ  ،الُله تَعظيمًا لِشانوِِ  اعِي إِلَ جَنَّتِوِ  ،وأَشهدُ أنَّ لُزمَّ الدَّ

 أمَّا بعَدُ:  ،وَرِضوانوِِ صَلَّى اللهُ عَلَيوِ وَعلَى آلوِِ وأَصحابوِ وأعَوانوِِ 
 

مَا حالُذمُْ  ،العَظيمَةَ لبَِنِِ إِسراَئيلَ أيَ ُّهَا الإخوةُ في الِله: أرَأيتُمْ ىَذِهِ الابتِلَاءَاتِ 
ا جَاءىمُ النَّصرُ وَالتَّمكيُن، وَطاَلَ بِمُ الَأمدُ، لقَدْ نَسُوا ىَذِهِ الْمِننَ  لَمَّ

وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِوِ ياَ قَ وْمِ )كَمَا قاَلَ اللهُ:   ،وَتَََرَّؤوا عَلَى مَعَاصِي اللهِ 
عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أنَْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتاَكُمْ مَا  اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّوِ 

وَأَوْرثَْ نَا ): -تَعالَ -[، وَقاَلَ ٕٓالدائدة: (]لَمْ يُ ؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ 
باَركَْنَا فِيهَا  الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانوُا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الََْرْضِ وَمَغَاربَِ هَا الَّتِي

تْ كَلِمَتُ ربَِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بنَِي إِسْرَائيِلَ بِمَا صَبَ رُوا وَدَمَّرْناَ مَا   وَتَمَّ
فَ عَبَدُوا ، [ٖٚٔالأعراف: (]كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَ وْمُوُ وَمَا كَانوُا يَ عْرِشُونَ 

ا كَانوُا عَلَيوِ مِنَ الْذوََانِ وَالاسْتعبَادِ وَنَسُوا مَ  ،العِجلَ وَتََايلُوا عَلَى أَوَامرِ اللهِ 
 وَالفَقرِ.
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وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَ رْيةٍَ مِنْ نبَِيٍّ إِلََّّ أَخَذْناَ )كَمَا قاَلَ اللهُ:   ،وَىَذهِ سُنَّةُ الِإنسانِ 

لْنَا مَ  *أَىْلَهَا باِلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ  يِّئَةِ ثمَُّ بَدَّ كَانَ السَّ
رَّاءُ فأََخَذْناَىُمْ  الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقاَلُوا قَدْ مَسَّ آباَءَناَ الضَّرَّاءُ وَالسَّ

أَي: إنَّ الَله يبَتليهِمْ باِلفَقرِ  ؛[ٜ٘-ٜٗالأعراف: (]بَ غْتَةً وَىُمْ لََّ يَشْعُرُونَ 
أَصَابتهُمْ أَخضعَتْ نُ فُوسَهمْ؛ فَ تَضَرَّعُوا إِلَ  وَالْمَرضِ وَأنَواعِ البَلَاياَ لَعَلَّهُمْ إِذَا

  .الِله وَاستَكانوُا للِحَقِّ 
 

لَ الُله مَكَانَ  ،ثَُُّ إِذَا لَِْ يفُدْ فِيهِمْ، وَاستَمَرَّ اسْتكبارىُُمْ، وَازدَادَ طغُيانُ هُمْ  بَدَّ
يِّئَةِ الحَْسَنَةَ؛ فَأدَرَّ عَلَيهِمُ الَأرزاقَ، وَعَافََ أَ  بدانَ هُمْ، وَرَفعَ عَنهُمُ البَلاءَ السَّ

وكََثرُوا، وكََثرَتْ أرَزاقُ هُمْ وَانبسَطوُا في نعِمةِ الِله وَفَضلوِ، وَنَسُوا مَا مَرَّ عَلَيهِمْ 
ةِ  دَّ بَل صَارَ  ،وَفَهمُوا ىَذَا التَّغي ُّرَ عَلَى غَيِر وَجهوِ الَحقيقيِّ  ،مِنَ البَلاءِ وَالشِّ

رَّاءُ )فِتنةً لذمُْ وَقاَلُوا:   :أَي ؛[ٜ٘الأعراف: (]قَدْ مَسَّ آباَءَناَ الضَّرَّاءُ وَالسَّ
نَّ ىَذِهِ عَادةٌ جَاريةٌَ لَِْ تَزلْ مَوجُودَةً في الَأوَّليَن وَالَّلاحِقيَن، تاَرةً يَكُونونَ في إِ 

، وَمَرَّةً في تَرحٍ، عَلَى حسبِ تَقلُّباتِ سَرَّاءَ وَتاَرةً في ضَرَّاءَ، وَتارةً في فَرحٍ 
الزَّمانِ وَتَداولِ الأيََّامِ، لَا لِشيءٍ وَلَا لغِايةٍ، وَحَسبُوا أنَ َّهَا ليَسَتْ للِمَوعظةِ 
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وَالتَّذكيِر، وَلَا لِلاسْتدراَجِ وَالنَّكيِر، حَتََّّ إِذَا اغتَبطوُا، وَفَرحُوا بِاَ أوُتُوا، وكَانَتِ 
نيَا  وَلَا  ،أَسَرَّ مَا كَانَتْ إليَهِمْ؛ أَخذناىُمْ باِلعذابِ بَ غْتَةً وَىُمْ لَا يَشْعُرُونَ الدُّ

مْ  يَِطرُ لذمُُ الذلاكُ عَلَى باَلٍ، وَظنَُّوا أنَ َّهُمْ قاَدرُونَ عَلَى مَا آتاَىمُ اللهُ، وَأَنََّ
 غَيُر زاَئليَن وَلَا مُنتقلِيَن عَنوُ.

 
ارِ وىَذهِ إِجابةٌ ظاَىرةٌ لِ  سُؤالٍ عَريضٍ عَنْ أَحدِ أَسبابِ عَيشِ كَثيٍر مِنَ الكُفَّ

في نعِمٍ وَخَيراتٍ وَتَ نَ عُّمٍ، بيَنَما يبَتلِي الُله أىَلَ الِإيّاَنِ باِلْمَصائبِ 
ولِ أَوْ عَلَى مُستَوى الفَردِ  ،وَالْمُنَ غِّصَاتِ  -فإَنَّ الَله  ،سَواءٌ عَلَى مستَوى الدُّ

رَاتٍ وَأمَراضٍ وَفقرٍ وَدَينٍ يبَتلِ  -جَلَّ وعَلَا   ؛ي عَبدَهُ الْمُؤمنَ بِنَُ غِّصاتٍ وَمُكَدِّ
لُوُ لَوُ وَانكسارهُُ بَيَن يَديوِ؛ لِأنَّ مَنْ عَبدَ  مِن أَجلِ أَنْ يزَيدَ رُجُوعوُ إلِيَوِ وَتَ وَسُّ

 لوَُ مَالُ قاَرونَ. وَمَنْ نَسِيَ رَبَّوُ فَمَا وَجدَ شَيئًا وَلَو كَانَ  ،الَله فَمَا فَقدَ شَيئًا
 

ةِ مُوسَى ىُوَ أَنَّ الَله  لَ بِِفظِ دِينوِ  -جَلَّ وعَلَا -وَالَحقيقَةُ الَأخيرةَُ في قِصَّ تَكفَّ
ارِ  يرُيِدُونَ ليُِطْفِئُوا )ولَِْ يَكِلْوُ إِلَ بَشرٍ كَمَا قاَلَ اللهُ:  ،وَإِنْ عَظمُتْ قُ وَّةُ الكُفَّ

وَاىِهِمْ  [، لَكنَّ ٛالصف: (]وَاللَّوُ مُتِمُّ نوُرهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ  نوُرَ اللَّوِ بأِفَ ْ
أنِ ىُوَ أَنْ تََفظَ دِينكَ أنَتَ  أنَ كُلَّ الشَّ فَ هَذَا الَّذِي أوُكِْلَ إلِيكَ فِعلُ  ،الشَّ
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وَثقْ بِربِّكَ وَاسْتعِذْ مِنْ  ،وَتَصَب َّرْ عَلَى الابتِلاءاتِ وَالْمُنَ غِّصاتِ  ،أَسبابِوِ 
يطاَنِ، وَأَصلحْ مِنْ حَالكَ، وَلَو كَانَ الابتِلَاءُ شَديدًا كَمَا صَبَر   ،وَسَاوسِ الشَّ

 مُوسَى وَبَ نُو إِسرائيلَ عَلَى بَلاءِ فِرعونَ وَجُندهِ   
 

-ركمْ رَبُّكُمْ فَقالَ فَ قَدْ أمََ  ،ثَُُّ صَلُّوا وَسلِّمُوا عَلَى رَسُولِ الذدَُى وَإِمَامِ الوَرَى
إِنَّ اللَّوَ وَمَلََئِكَتَوُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) :-جَلَّ وعَلَا 

 .[ٙ٘الأحزاب: (]صَلُّوا عَلَيْوِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
 


